
299699 - حول شرح حديث :” إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام “.

السؤال

( أبو داود ، والرواية في الترمذي هو: ) إذا التقى المؤمنان مِ لَا مْ بِالسَّ أَهُ نْ بَدَ لَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَ قال رسول الله : )إِنَّ أَوْ
فسلم كل واحد منهما على صاحبه وتصافحا كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه( . ما هو شرح هذا الحديث

؟ وهل يعني أنه إذا قال أحدهم لي : السلام عليكم أولا أنه أقرب إلى الله مني ؟ فأحياناً قد أبدؤه بالسلام أولاً ،
فهل هذا يعني أنني أقرب إلى الله من ذلك الشخص ؟ يرجى توضيح هذا الحديث ، أشعر أحيانًا بالغمّ ؛ لأنني أعتقد

أنه عندما يقول لي أحدهم : السلام عليكم فهو أقرب إلى الله مني ، وهذا يجعلني أشعر بالحزن وبأنني غير قريب
من الله

الإجابة المفصلة

أولا :

الحديث الأول الذي أورده السائل الكريم ، حديث حسن .

أخرجه أحمد في “المسند” )22192( ، وأبو داود في “سننه” )5197( ، والترمذي في “سننه” )2694( ، من حديث أبي
لام  «. مْ بِالسَّ أهُ نْ بَدَ أمامة رضي الله عنه ، قال : »إنَّ أولى النَّاسِ بالله مَ

.  » ولِهِ سُ رَ لَى بِاللهِ وَ وَ أَوْ هُ مِ فَ لَا أَ بِالسَّ نْ بَدَ وفي لقظ :  » مَ

. ” »  ا بِاللَّهِ مَ لاَهُ : »أَوْ الَ قَ ؟ فَ لاَمِ أُ بِالسَّ دَ بْ ا يَ مَ هُ انِ أَيُّ يَ قِ لْتَ لاَنِ يَ جُ ولَ اللهِ الرَّ سُ ا رَ يلَ يَ وفي لفظ : ” قِ

وإسناده حسن ، وحسن إسناده النووي في “روضة الطالبين” )10/234( ، وابن الملقن في “تحفة المحتاج” )1624( ،
وصححه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” )3382( .

وأما الحديث الثاني ، والذي عزاه السائل إلى الترمذي ، فهو حديث ضعيف جدا ، ولم يروه الترمذي صاحب السنن ،
وإنما رواه الحكيم الترمذي صاحب “نوادر الأصول” .

أخرجه البزار في “مسنده” )308( ، والبيهقي في “شعب الإيمان” )7692( ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
نَّ إِ ، فَ هِ بِ احِ لَى صَ ا عَ مَ هُ دُ لَّمَ أَحَ انِ فَسَ لِمَ سْ لانِ الْمُ جُ ى الرَّ قَ ا الْتَ ذَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :»  إِ سُ الَ رَ ، قال : قَ

حِ افِ صَ لِلْمُ ونَ وَ عُ ا تِسْ مَ هُ نْ ي مِ ادِ ةٍ ، لِلْبَ مَ حْ ائَةٌ رَ ا مِ مَ هِ لَيْ لَتْ عَ ا نَزَ افَحَ ا تَصَ ذَ إِ هِ ، فَ بِ احِ ا بِصَ رً ا بِشْ مَ هُ نُ سَ لَى اللهِ أَحْ ا إِ مَ هُ بَّ أَحَ
.  » ةٌ رَ شْ عَ
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والحديث ليس في سنن الترمذي كما قلنا ، وإنما عزاه القاري في “مرقاة المفاتيح” )7/2964( إلى الحكيم الترمذي ،
وهو عنده في “نوادر الأصول” )3/12( ، والحديث قال فيه الشيخ الألباني في “السلسلة الضعيفة” )2385( :” ضعيف

جدا ” انتهى .

ثانيا:

وأما معنى الحديث : فإنه لا ينبغي أن يحمل المسلم على الغم والحزن ، كما ذكر السائل ، بل يحمله على الفرح
بفضل الله ورحمته ، وكرمه الواسع ، وقربه من عباده ، ويحثه على المسابقة والمسارعة في الخيرات ، وبيان ذلك

كما يلي :

أولا : إن معنى الحديث أنه إذا التقى المسلم بأخيه المسلم ، فسبقه بالسلام عليه ، فهذا دليل على مسارعته إلى
الطاعة ، وسبقه لأخيه دليل حرصه على الخير ، ولذا كان السابق بالسلام أقرب إلى رحمة الله ، وأعظم ثوابا من

الآخر ، لأنه السابق إلى ذكر الله ، والمذكر به .

قال ابن علان في “دليل الفالحين” )5/335( :” قال ابن رسلان: ومعنى الروايتين أقرب الناس من الله بالطاعة: من
بدأ أخاه بالسلام عند ملاقاته ، لأنه السابق إلى ذكر الله ومذكره “. انتهى

هِ تِ مَ حْ : بِرَ نِ ) بِاللَّهِ ( أَيْ يْ يَ قِ لَا تَ نَ الْمُ مْ مِ بَهُ رَ : أَقْ لَى النَّاسِ « أَيْ نَّ أَوْ وقال القاري في “مرقاة المفاتيح” )7/2944( :”» إِ
ةِ مَ حْ لَى رَ نِ ، إِ يْ يَ قِ لَا تَ نَ الْمُ بُ النَّاسِ ، مِ رَ : أَقْ يبِيُّ أَيْ الَ الطِّ مِ ( : قَ لَا مْ ) بِالسَّ أَهُ نْ بَدَ : مَ عِ امِ ي الْجَ فِ أَ ( : وَ نْ بَدَ انِهِ ) مَ رَ فْ غُ وَ

مِ ” انتهى . لَا أَ بِالسَّ نْ بَدَ اللَّهِ مَ

وقال المناوي في “فيض القدير” )2/441( :” إن أولى الناس بالله . أي من أخصهم برحمته وغفرانه ، والقرب منه في
لْي، ]أي[: القرب . جنانه ، من : الوَ

) من بدأهم بالسلام ( أي : أقربهم من الله بالطاعة ، من بدأ أخاه المسلم بالسلام ، عند ملاقاته؛ لأنه السابق إلى ذكر
الله ، والسلام تحية المسلمين ، وسنة المرسلين ” انتهى .

ثانيا : ، أن الحديث لا ينفي قرب الآخر من رب العالمين ، ولا ينفي كذلك الثواب عنه ، بل هو في تفضيل البادئ
على غيره .

ولذا قال في حديث المتخاصمين :  »وخيرهما الذي يبدأ بالسلام«   .

: أَنَّ يِّ ارِ وبَ الأَنْصَ وهو ما أخرجه البخاري في “صحيحه” )6077( ، ومسلم في “صحيحه” )2560( ، من حديث أَبِي أَيُّ
ا ذَ رِضُ هَ عْ يُ : فَ انِ يَ قِ لْتَ الٍ ، يَ قَ ثَلاَثِ لَيَ اهُ فَوْ رَ أَخَ جُ هْ لٍ أَنْ يَ جُ لُّ لِرَ حِ : » لاَ يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

. »  لاَمِ أُ بِالسَّ دَ بْ ي يَ ا الَّذِ مَ هُ رُ يْ خَ ا ، وَ ذَ رِضُ هَ عْ يُ وَ
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مِ « لَا أُ بِالسَّ دَ بْ ي يَ ا الَّذِ مَ هُ رُ يْ خَ لَّمَ – » وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ – صَ وْ قَ قال الباجي في “المنتقى شرح الموطأ” )7/215( :” وَ
ا اءَ بِهَ دَ بْتِ عَ أَنَّ الِا ا ، مَ نْهَ يِّ عَ نْهِ ةِ الْمَ رَ اجَ هَ كِ الْمُ تَرْ ا، وَ ورِ بِهَ أْمُ لَةِ الْمَ اصَ وَ أُ بِالْمُ دَ بْ ي يَ لِأَنَّهُ الَّذِ ابًا ؛  رُ ثَوَ ثَ لَمُ أَكْ للَّهُ أَعْ اَ يدُ وَ رِ يُ

ا “. انتهى هَ لَيْ ةِ عَ دَ اعَ سَ نْ الْمُ دُّ مِ أَشَ

عِ ، اضُ وَ لَى التَّ بُ إِ رَ لَى أَنَّهُ أَقْ لِهِ عَ عْ لَةِ فِ لَا ا ، لِدَ مَ هُ رَ يْ ئُ خَ ادِ كُونُ الْبَ ا يَ نَّمَ إِ وقال القاري في “مرقاة المفاتيح” )8/3147( :” وَ
ةِ دَّ وَ ظِ الْمَ فْ حِ دِ ، وَ هْ نِ الْعَ سْ لَى حُ اءِ إِ لْإِيمَ لِ يرِ ، وَ صِ قْ رِفٌ بِالتَّ تَ عْ أَنَّهُ مُ ارِ بِ عَ لْإِشْ لِ لُقِ ، وَ نِ الْخُ سْ حُ اءِ وَ فَ لَى الصَّ بُ إِ أَنْسَ وَ

ةِ “. انتهى بَ حْ الصُّ ةِ وَ بَّ حَ ي الْمَ ئٌ فِ أَنَّهُ بَادِ ةِ ، أَوْ كَ يمَ دِ الْقَ

والسبق المذكور في هذا الحديث ، وكون البادئ بالسلام أولى بالله ، لا يعني ذلك أنه أفضل عند الله مطلقا ، ولا أنه
أولى بالله مطلقا ، ولا أنه خير من المسبوق بالسلام في هذه الحال ، مطلقا ؛ بل المعنى : أنه أولى الرجلين بالله ، في

هذه الحال ، وأسبقهم في هذا المقام ، وأكثرهم ثوابا عند الله في هذا العمل .

ثم العمل معروض على العباد ، فإن سبقك هذه المرة، فاحرص على أن تكون أنت السابق فيما تستقبل من أمرك ،
وإن فاتك فضل السبق إلى الخير في هذه الخصلة ، فاحرص على تعويض ذلك بخصال الخير الأخرى . وهكذا كان

حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

نَ ثُورِ مِ لُ الدُّ بَ أَهْ هَ الُوا: ذَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ اءُ إِ رَ قَ اءَ الفُ : ” جَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ا، ونَ بِهَ جُّ حُ الٍ يَ وَ نْ أَمْ لٌ مِ مْ فَضْ لَهُ ، وَ ومُ ا نَصُ مَ ونَ كَ ومُ صُ يَ لِّي، وَ ا نُصَ مَ لُّونَ كَ صَ يمِ يُ قِ يمِ المُ النَّعِ لاَ، وَ اتِ العُ جَ رَ الِ بِالدَّ وَ الأَمْ

، كُمْ دَ دٌ بَعْ كُمْ أَحَ كْ رِ دْ لَمْ يُ كُمْ وَ قَ بَ نْ سَ مْ مَ تُ كْ رَ مْ أَدْ تُ ذْ نْ أَخَ ثُكُمْ إِ دِّ : » أَلاَ أُحَ الَ ، قَ ونَ قُ دَّ صَ تَ يَ ، وَ ونَ دُ اهِ جَ يُ ، وَ ونَ رُ مِ تَ عْ يَ وَ
. » ثَلاَثِينَ لاَةٍ ثَلاَثًا وَ لْفَ كُلِّ صَ ونَ خَ رُ بِّ كَ تُ ونَ وَ دُ مَ تَحْ ونَ وَ حُ بِّ لَهُ تُسَ ثْ لَ مِ مِ نْ عَ لَّا مَ هِ إِ انَيْ رَ هْ نَ ظَ مْ بَيْ نْ أَنْتُ رَ مَ يْ مْ خَ تُ نْ كُ وَ

رواه البخاري )843( ، ومسلم )595( .

بَ هَ ، ذَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الُوا لِلنَّبِيِّ صَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ ا مِ رٍّ : ” أَنَّ نَاسً نْ أَبِي ذَ عَ
دْ سَ قَ لَيْ :   »أَوَ الَ ، قَ مْ الِهِ وَ ولِ أَمْ ضُ ونَ بِفُ قُ دَّ صَ تَ يَ ، وَ ومُ ا نَصُ مَ ونَ كَ ومُ صُ يَ لِّي، وَ ا نُصَ مَ لُّونَ كَ صَ ، يُ ورِ لْأُجُ ثُورِ بِا لُ الدُّ أَهْ

لِيلَةٍ هْ كُلِّ تَ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ يدَ مِ كُلِّ تَحْ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ يرَ بِ كُلِّ تَكْ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ بِيحَ نَّ بِكُلِّ تَسْ ؟ إِ قُونَ دَّ ا تَصَّ لَ اللهُ لَكُمْ مَ عَ جَ
أتِي ، أَيَ ولَ اللهِ سُ ا رَ الُوا: يَ  « ، قَ ةٌ قَ دَ كُمْ صَ دِ عِ أَحَ ي بُضْ فِ ، وَ ةٌ قَ دَ كَرٍ صَ نْ نْ مُ يٌ عَ نَهْ ، وَ ةٌ قَ دَ وفِ صَ رُ عْ رٌ بِالْمَ أَمْ ، وَ ةً قَ دَ صَ

ي ا فِ هَ عَ ضَ ا وَ ذَ لِكَ إِ ؟ فَكَذَ رٌ زْ ا وِ يهَ هِ فِ لَيْ امٍ أَكَانَ عَ رَ ي حَ ا فِ هَ عَ ضَ مْ لَوْ وَ تُ أَيْ : » أَرَ الَ ؟ قَ رٌ ا أَجْ يهَ كُونُ لَهُ فِ يَ تَهُ وَ وَ هْ نَا شَ دُ أَحَ
«  رواه مسلم )1006( . رٌ لِ كَانَ لَهُ أَجْ لَا الْحَ

فانظر، كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما عجزوا عن باب من أبواب الخير، لم يحملهم ذلك على
الحزن المقعد عن الطاعات، ولا الضعف عن أبواب الخير، بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدلهم على ما
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يعوضون به ما فاتهم من السبق ، وفتح لهم برحمة الله وفضله، من أبواب الخير، ما يقدرون عليه، ويسابقون فيه
السابقين والمحسنين !!
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